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جَوَابُ بَعْضِ شبَُهِ الخوََارِجِ      

 أَهْلِ التَّكْفِيْرِ 

                        
 ((جلسة الثانيةال))                      

  
أبو  -أحمد السبيعي -خالد بن عبد الرحمن :المشايخ 

 العباس عادل منصور

                   -لىحفظهم الله تعا-                                

                        
                    http://ar.alnahj.net/audio /8021 
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والصلاة والسلام على رسول الله  ،الحمد الله: -حفظه الله - السبيعي الشيخ         
 :أما بعد  ،وعلى آله وسلم

  :فنستضيف الشيخين الكريمين   

 حفظه الله -خالد بن عبد الرحمن آل زكي-  
 حفظه الله -والشيخ أبي العباس عادل بن منصور-  

جواب  -إن شاء الله -؛ حتى يحصل التكفيريهم بعض شبه الخوارج أهل لنعرض عل
وهداية  ا بيد صاحب السنة، وإقامة للحجة،فيكون في الجواب عليها سلاح   ،عليها

 .للمعاند ات  ابكوإ  ،للمسترشد
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                                                        :فنشرع في السؤال الأول
 ،روحذ   -صلى الله عليه وسلم -ذكر النبيا من المعلوم أن هناك آيات كما فطبع  

صلى الله عليه  - هكذا أخبر النبي ،لونها على غير منازلهايحملها الخوارج وينز  
 ، هاا الخوارج ويزعمون أنهم ناصحين لأممةفمن هذه الآيات التي يتستر   .-وسلم

          چۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ چ  :-تبارك وتعالى -الآية المعروفة وهي قول ربنا 

 عوجّ في تكفير المسلمين أئمة   ـ حسب فهمهم المون هذه الآية رُ ـفيُج   .[ ٤٤:المائدة]
 :فنحب من المشايخ ،ومحكومين

- ما أنزلها الله في غير نوا وجه خطأ الخوارج وانحرافهم في استعمال هذه الآيةـيبُي   أن :1/س
 .تفضلوا -تبارك وتعالى
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ى الله وصل   ،العالمين الحمد لله رب  : -حفظه الله - الرحمن خالد بن عبدالشيخ 
 :ا بعدأم   .م أجمعينوآله وصحبه وسل  م على محمد وسل  

، فإن ظهور ستدل هاا الخوارج قديمهم وحديثهمهذه الآية هي التي ي: أول   
وفي  -رضي الله عنهم -، حتى في زمن الصحابة الستدلل هاذه الآية هو من قديم

                                          :-تبارك وتعالى - وهي قوله، ألَ ظهر استدلل الخوارج هاذه الآية التابعين زمن

 [.٤٤:المائدة]        چۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ چ

على وجه  كتاب الله عامة    فهمُ كيف يَ   فهمَ وهنا ينبغي على طالب العلم أن يَ 
وا إل حين ل  ض فإن الخوارج ما ؟على وجه الخصوصوكيف يفهم هذه الآية  ،العموم

؛ لذلك ذكر الإمام نة لهالم يلتف تُوا إلى بيان الس  التي  لاقاتت والإطكوا بالعموماتمس  
حين سُئل من سلمان العودة " ةـالدمعة البازي"في شريط  -رحمة الله عليه-ابن باز 

ما يسلكه الخوارج من المشكلة هي )) :فقال الشيخ ابن باز ،عن هذه الآية
 .((الستدلل بالمطلقات والعمومات
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 :هذه الآية ينُظر فيها من جهات :فأقول 

 .في سبب النزول: الجهة الأولى -
  .اللهفي سياق الكلام فيها من كتاب : والجهة الثانية -
 .نةمن بيان الس  : الجهة الثالثة -
 .لفمن فهم الس  : الجهة الرابعة -

تضبط لك المسألة ليس في هذه الآية فحسب ؛ بل هذه الجهات هذه أربعة جهات 
  .نز ل الفهم فيها المنزل الصحيحوأن تُ  ،حسن فهمهاـتضبط لك كل آية أردت أن تُ 

فهم أسباب النزول  إن  )) :كما يقول العلماء كابن كثير وغيره  :سبب النزول :أول  
  ((.مما يعُين على فهم الآية

   .سابقه ولحقه :باقهوس  سياق الكلام   :اثاني   

 .نة لهذابيان الس   :اثالث  

 .لف في فهمهم لهذه الآيةبيان الس   :ارابع   



 
 

                                                              http://ar.alnahj.net                      
                                                                                                                                                                

 

 

 
- 7 - 

 .لى الفهم ووضع الأمور في مواضعهافهذه أربعة جهات تعينك ع 

في سبب نزولها ما قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من  هذه الآية صح  : فأول  
مُر    -صلى الله عليه وسلم -أن النبي  -عنهرضي الله  -حديث البراء بن عازب 

وط يفَ به وفعُل به كذا ... وقد حمُ ل على ،وهو محموم وكذا  عليه برجل من اليهود
فقال زَنََ، : قالوا «ا؟ذَ هَ  الُ ا بَ مَ » :المهمعَ ـل   -صلى الله عليه وسلم -ال فق ،وكذا
 ،نعم: قالوا «؟م  كُ اب  تَ  ك  في   االز نَ  د  حَ  ونَ دُ ا تَ  ذَ كَ هَ أَ »: -صلى الله عليه وسلم -النبي 

ولول أنك  والله ،ل: قال «ا؟ذَ كَ هَ  ان  الز   د  حَ  ونَ دُ ت  أَ  هَ الل   كَ دُ نشُ أَ »: فقال لعالم منهم
 - ، فقال النبيانز  ــال ه بما يجدونه عندهم من حد  ، ثم أخبر صدقتك ناشدتني ما

 : قال البراء «وهُ اتُ مَ أَ  ذ  إ   كَ رَ م  أَ  يَ ح  أَ  ن  مَ  لُ و  أَ  ن  إ   م  هُ الل  » :-صلى الله عليه وسلم
 ى ى ى ى ى ى ى ى ې چ[. ٤٤:المائدة]        چۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ چ: لهفنزل قو ))

 .[٤٤: المائدة]  چ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ چ                 [٤٤: المائدة] چ ى

 .((نزلت في الكفار كلها)) :قال البراء 

ا من حديث البراء بن عازب، ولكن أيض   "المسند"والحديث أخرجه الإمام أحمد في 
 .((هي في الكفار كلها)): لفظه عند أحمد قال
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، فإن سبب النزول حين نزلت هذه الآية لم سبب النزولفإذا نظرت إلى  ،إذا        
ذاك الوقت عند  إنما أصل وسبب نزولها في اليهود، واليهود إذ   ، في حاكمتنزل أصلا  

لم يكونوا )): قال -حفظه الله -يقول الشيخ الإمام ربيع بن هادي نزول الآية كما
وفي  -لله عليه وسلمصلى ا - نما كانوا محكومين تحت حكم النبياما وإأصلا حُك  

وسبب  وإنما نزلت ابتداء   ،ام ــكفي الحُ  أصلا   ، فهذه الآية لم تنزل ابتداء  دولة الإسلام
مقهورين تحت حكم إنما هو في هؤلء اليهود الذين كانوا محكومين و  نزولها ابتداء  

ا بين أن يحكم فيهم إذا أتوه -صلى الله عليه وسلم -الشرع، وكان النبي وبين  ،مُُير 
 .((على تفاصيل عند الفقهاء ،أن يعُرض عنهم

وا حين أنهم غير   ،المقصود فإذا نظرت في القصة التي حصلت في سبب النزول   
 .نعم: قالوا «؟م  كُ اب  تَ  ك  في   االز نَ  د  حَ  ونَ دُ ا تَ  ذَ كَ هَ أَ » :فسألهم ناالز   حكم الله في حد  

ما أنزل الله نسبوه ونسبوا ما حكموا بغير  ،أنزل الله ماذا فعلوا؟ حكموا بغير ما اإذ  
 ،ولم يقصُروا أن يتركوا ان ما أنزل الله حين تركوا حد الز  ، حكموا بغيركم اللهإلى حُ 

بين وكاذبين على الله، ويقولون اس  فصاروا نَ  ،كم اللهبل تركوا ونسبوا ما يفعلون إلى حُ 
 !!كم الله في كتابنانعم نجد هكذا حُ : بملء فم ه م
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 عن" الدمعة البازية"ابن باز في  لذلك لما سأل سلمان العودة سأل الشيخ       
     : فقال الشيخ ابن باز ،م بالشرائع المنسوخةكَ وحَ  للهم بغير ما أنزل اكَ من حَ 

هو حكم بشريعة  ندري ما: فقال ((!!؟ينسبه إلى الشرع !؟سبه إلى  الشرعين))
ينسبه إلى  ))   :شر مرات يقولرا ما يقرب من عباز مكر   فقال ابن ،منسوخة

يقرب من  ابن باز مافيُعيد سلمان فيُعيد . ((به إلى الشرع فهو كافرسَ إذا نَ  !؟الشرع
 .((...بهسَ إذا نَ ، ...بهنس  يَ  ،...بهسَ إذا نَ  ،...بهسَ إذا نَ )) :عشر مرات يقول

 اإذ   ،كم اللهالحكم الباطل يقول هذا حُ  عيه منلأنه حين ينسب ما يد   لماذا؟    
يتُعبد به  ارع الله، ودين  ا كشكمه شرع  هذا في الحقيقة وقع في الكفر حين جعل حُ 

 .وينسب هذا إلى الله بأن الله شرع هذا وأذن هاذا، الله

طيب فإذا المرأة )) :على الشيخ ابن باز قال امستدرك   ينجبر جاء ابن  لذلك لما     
لى ع افقال ابن باز راد   ((زنا ورضيت بذلك وتراضَوا على ذلكوهبت نفسها في ال

هو استحلال، هذا كفر  هذا كفر مستقل، هذا كفر مستقل إذ  )) :ابن جبرين قال
يحكم به من الضلال  ا فحين ينسب الإنسان ماإذ   ((هو استحلال مستقل إذ  

، ول ينتطح يختلف فيه اثنان فهذا كافر بإجماع المسلمين ل ،ويقول هذا حكم الله
 ،صةترى في هذه الق   فأول ما اإذ    .-رحمة الله عليه-يقول الألبان  فيه عنزان مثل ما
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طل أنزل الله ونسبوا حكمهم البا ، ثم هؤلء حكموا بغير ماكم اللهأنهم تركوا حُ 
ۀ ۀ ہ ہ  چ :، ثم نزلت الآيةم الله وهكذا أمرنا اللهكَ هكذا حَ  :وقالوا ،نسبوه إلى الله

 .النظر في سبب نزولها فهذا هو [. ٤٤:المائدة]          چہ ہ ھ ھ ھ ھ

 وأحاول أن أختصر بقدر وأنا أضرب مثال   -فإذا انتقلت إلى السياق      
، لذلك لهم آية أخرى ون يستدلون بالعموماتر الخوارج حين يكف   ن  إ، -المستطاع
ڱڱ ڱ   ں ں ڻ ڻ چ: لىفر من وقع في الكبيرة، وهي قوله تعان هاا على كُ يستدلو 

 [.١٨: البقرة]  چ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ

  .چڱڱ ڱ   ںچ  :الآية تقول

تكفير صاحب   إلى فنزع الخوارج چں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀہہہہ چ سيئة أي   ،نكرة: چة  ئ َـي  سَ چ
إلى التكفير ، فنزعوا فهو كافر كل من ارتكب سيئة: الكبيرة هاذه الآية، وقالوا

ت أو  فدخل في ذلك كل سيئة قل   ،فَـنَك رَ السيئة چڱڱڱںچ:بالكبائر هاذه الآية
 .چںڻڻچتبرُ كَ 

 فلا چںڻڻچ :فلما قال چںڻڻچ: إن الله قال: قالوافإذا رجعت إلى كلام الأئمة 
  :لها لقو ر  ومفس   اي  نمُع   چںڻڻچ:قوله  الشرك، فجعلواإل   يحيط بالإنسان خطيئة  
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ب تَ حين كَ  ،نة كالشافعي وغيرهوهذا الذي يعبر عنه علماء أهل الس  ، چڱڱڱںچ
 .ل على مراد الكلام ومراد المتكلمأن سياق الكلام يد :في الأصول

وكيف استدل به الخوارج، ورجعت إلى قوله ،چڱڱڱںچ: فإذا جعلت هذا مثال     
 :سبب النزول فتأمل بعد أن علمت چۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  چ  :تعالى

يقوله هؤلء اليهود حين  حين ابتدأت الآيات بذكر ما السياق في أول الكلام    
كم من الباطل إلى حُ عُونه ، ونسبوا ما هم يد  الكذب -عز وجل -افتروا على الله 

قبلها وجدت  ، فإذا تأملـت سياق الآياتفوا كلام اللهلوا وحر  ء الـذين بد  ، وهؤلالله
ۆ چ يقول ،حكم الله كيف أنهم نسبوا حكمهم الجائر إلى بين  يُ -وجل عز -أن الله 

ديث البراء بن عازب في صحيح يقولون كما في ح  .[ 11:المائدة] چ  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ
 ((وإن أفتاكم بغيره فاحذروا ،دا فإن أفتاكم بما فعلتم فخذوهائتوا محم)): مسلم

 .تقبلوا حكمه أي ل: احذروا

وهذا كفر مستقل، ثم الإعراض وعدم ، الحكم لله نسبة :أمرانفهاهنا  ،اإذ       
، وا منه ما يفُتيكم وما يأتيكم بهتقبل ل چ     ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ چأنهم  ،القبول

 إذا ، فالرجل مثلا  وعدم الرضا بحكم الله كفر مستقل ،يرضون بحكمه لأي أنهم 
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أنا ل أرضى بتحريم : ن إن قاللك ،لكن ليس بكافر شرب الخمر يقال أنه عاصي
لم ، لأنه لم يرضَ                    لماذا؟، ذق منها قطرةلم يَ  وإن ،الخمر فهو كافر
 .سه فشرب الخمر، بينما قبَ ل ولكن غلبته نفيقبل حكم الله

وأن يكره حكم الله  ،، وعدم أن يرض بحكم اللهفعدم القبول وعدم التسليم ،اإذ    
 .يقبل هذا هو الكفر وأن ل

إلى أخرها وسبب نزولها كل ذلك يوضح لك بأن الآية  اا فسياق الآيات من أولهإذ  
وهم  ،وهم الذين يستحلون ،نكرونالذين يُ  :من الناس وهم إنما تتكلم عن صنف  

 .يرضون بحكم الله الذين ل

ر القرآن حين فس  السنة التي تُ  ،بيان السنةإلى الباب الثالث وهو  ومن هنا يأتي    
والحاكم وله طرق  هفيما أخرجه ابن ماج -معليه الصلاة والسلا -يقول النبي

صلى الله عليه وآله  -النبي من حديث ابن عمر أن  أو صححه الألبان هوحسن
 لَ عَ  جَ ل  ه إ  الل   لَ نزَ ا أَ وا مم   رُ يـ  خَ تَ ي ـَ، وَ ه  الل   اب  تَ ك  ب   م  تـُهُ م  ئ  أَ  م  كُ  ـ تحَ  ا لمَ  مَ وَ » :الق -وسلم

إذا ترك ولة أمر المسلمين  :وما هنا وجه الشاهد؟ النبي يقول «م  هُ ن ـَيـ  ب ـَ م  هُ سَ أ  بَ  هُ الل  
المسلمين البلاء، وتأمل كيف ط على سُل   ،ط عليهم البلاءالحكم بكتاب الله سُل  
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 اب  تَ ك  ب   م  تُـهُ م  ئ  أَ  م  كُ  ـ تحَ  ا لمَ  مَ وَ  » :حين يقول -عليه الصلاة والسلام-يعبر عن لفظه
 اـمََـل ،اكم الله وكتاب الله كفار  ولو كانوا بتركهم حُ  ،فنسب الأئمة إلى المسلمين «ه  الل  

رون ولة الأمر إذا الذين يكف  ، لذلك هؤلء ينأن يقال بأنهم أئمة للمسلم صح  
 ،، هم ليسوا بأئمة للمسلمينهم ليسوا بأئمة لنا: لله يقولونحكموا بغير ما أنزل ا

بل يعتقدون  ،بأنهم أئمتنا وأن ينُسبوا إلينا ويأنفون ويعتقدون أنه ل يصح أن يقال
 ا لمَ  مَ وَ  » :الخوارج بقوله يرد على هؤلء -صلى الله عليه وسلم -فرهم وهذا النبيكُ 
 عز -فهم أئمة للمسلمين مع وصفهم بأنهم تركوا حكم كتاب الله  «م  تـُهُ م  ئ  أَ  م  كُ  ــ تحَ 

بتقصيرهم وظلمهم  ،واستحق من فعل ذلك من ولة الأمر ومن الرعية -وجل
وأن تقع الفتنة في حياتهم حين ، ذلك أن يقع الشر وأن يقع البلاء استحق من فعل

صلى الله -، لذلك النبي-عز وجل -إقامة أحكام الله يعُرَض عن كتاب الله وعن 
 ل  ه إ  الل   لَ نزَ ا أَ وا مم   رُ ــي  خَ تَ ي ـَ، وَ ه  الل   اب  تَ ك  ب   م  تُـهُ م  ئ  أَ  م  كُ  ــ تحَ  ا لمَ  مَ وَ »: يقول -عليه وسلم

 .-عليه الصلاة والسلام -أو كما قال  «م  هُ ن ـَيـ  ب ـَ م  هُ سَ أ  بَ  هُ الل   لَ عَ جَ 

عليه الصلاة  -ث المتواترة في الصحيحين من قولهالأحادي جئت إلى ا إذا ماوأيض    
 م  يه  لَ وا إ  د  أَ »:قال ما تأمرنا؟ :قالوا«م  هُ ق  حَ  م  كُ ونَ لُ أَ س  يَ وَ  م  كُ وقَ قُ حُ  م  كُ ونَ عُ ن ـَيَم  »:-السلامو 

عية حقوق أنهم منعوا الر   :هنا أمران اإذ   «م  كُ ي لَ ذ  ال   ق  الحَ  هَ وا الل  لُ أَ اس  وَ  م  هُ وق ـَقُ حُ 
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فمنعوا  ،وأن يقيموها ةلى ولة الأمر أن يدفعوها للرعي  الشرع التي أوجبها الله ع
 أو تركوا ،أحَكموا بما أنزل الله ،فحين يمنعون المسلمين حقوقهم ،المسلمين حقوقهم

فبعد  ،الحقوق للمسلمين التي فرضها الله عليهمؤَدوا الحكم بما أنزل الله؟ حين لم ي
ي ذ  ال   ق  الحَ  هَ وا الل  لُ أَ اس  وَ  م  هُ وق ـَقُ حُ  م  يه  لَ وا إ  د  أَ »ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال :ذلك قالوا

وإن ا أن تسقط وليتهم ؛ بل أبقى وليتهم فلم يجعل تركهم للحقوق موجب   «م  كُ لَ 
، الحقوق رنا أن نؤدي إليهممَ ، وأَ تركوا حقوق الرعيةحكموا بغير ما أنزل الله، وإن 

 .إلى  غير ذلك من الأحاديث الكثيرة المستفيضة

وما جاء  فهم السلف: باب الرابع الذي يضبط لك المسألةمن هنا نرجع إلى ال 
ل مَن فكان م ن أو   [. ٤٤:المائدة]          چۀ ۀ ہ ہ ہ ہ چ :عن الأئمة في قوله تعالى

رضي الله  -  الواضح من الصحابةتفسير ذلك على وجه التفسير المبين  تكلم في 
ابن  :كان أوائل من تصدى لبيان ذلك بالتوضيح عند مقتضى البيان ،-عنهم
كُثرُ بأسانيد صحيحة ثابتة   فقد أخرج الثوري وغيره وسعيد بن منصور وأئمة   ،عباس

رضي الله  -بن عباساس، أن و س عن ابن عباس ومن غير طريق طاو و من طريق طاو 
 [. ٤٤:المائدة]          چۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ چ :في قوله تعالى -عنه 

  ((.س بالكفر الذي تذهبون إليهلي)): قال 
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 . ((كفر دون كفر)): وقال

 .((ةل   ــ كفر ل ينقل عن الم)) :وقال

الأمة أن  ،على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قا فابن عباس حين قال هذا وعل  إذ  
             لبن هانئ  "مسائل الإمام أحمد"في لذلك  ،تلقت بالقبول قول ابن عباس

الله الإمام  عبد أنهم سألوا أبا ،انتَ س  ج  الس   لأبي داود تلميذ ه "ومسائل الإمام أحمد "
فقال الإمام  [. ٤٤:المائدة]          چۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ چ: أحمد عن قوله تعالى

  .((هو كما قال ابن عباس كفر دون كفر)): أحمد

يدلك على وهذا  ،-رضي الله عنهما-مة اتفقت على قبول قول ابن عباسا الأإذ     
 .دللة العموم التي ظنها الخوارج   چۀ ۀ ہ چ :أنهم لم يفهموا من قوله

الذين  !أتدري إذا أطُل ق القول بالعموم هاذه الآية إلى ماذا سيصل هؤلء الخوارج؟  
نكفر  ر الزان، لنحن ل نكف   :منهم على تكفير الحاكم، يقولونالآن يقتصر كثير 

يغت ا ، أترى لو أن  ر الحاكموإنما فقط نكف   ،شارب الخمر، ل نكفر كذا لآية ص 
ا عن سياق وبعيد  ، لفا عن فهم الس  ، بعيد  اغة العموم بمقتضى اللغة العربيةعلى صي

 إلى ماذا تصل؟ ،تفسير الصحابةا عن وبعيد   ،الكلام
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نة الدللة من الكتاب والس  وابعد عن ما يفُهمك  ،لغة العرب نحتكم إلى تعالَ   
 .ثارومن الآ

: بمنزلة قولك چۀ چ: ، فقولك"العموم"صول دللته عند أهل اللغة اسم مو :  (مَن  )
: يدل دللة العموم بمعنىاسم موصول   (مَن  ) فـ   [٧٤: النحل]  چک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈچ
 چہ چ :في قوله (ـامَ )و ،وكل من لم يحكم بما أنزل الله: فيصير معنى الآية  "كل"

شيء  ومن لم يحكم بأي: أي، الذي: بمعنى (ـام) ؛ لأن"الإطلاق"تدل أيض ا على 
ا ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن كل من ترك حكم إذ  ، يتركه من أمر الله فهو كافر

لن تد مسلم ا على وجه  اإذ  ، فهو كافر ،أو في غيره ،أو في بيته ،الله في نفسه
 قل  ن مسلم إل ويقع منه الحكم بغير ما أنزل الله بين مُ لماذا؟ لأنه ما م   الأرض

 .ستكثرومُ 

 ن  اب   ل  كُ »: -صلى الله عليه وسلم-ومن ذلك ما رواه الترمذي من قول النبي    
صلى الله عليه -   عن النبي وكما صح    «ونَ  ـُابوَ التـ   ينَ اء  ط  الخَ  رُ يـ  خَ اء وَ ط  خَ  مَ آدَ 

أي ما من عبد  إل : « ألََم الَ  كَ د  لَ ب  ي  عَ أَ م ا وَ ـــر  جَ ف  غ  ت ـَ هُم  ر  الل  ف  غ  ت ـَ ن  إ  » : -وسلم
! !بما يخالف حكم الله في قليل أو كثير أنت كافر كم الله، حين تلُمأَلمَ  بما يخالف حُ 
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إل أن تكون  ،ر الحاكمر للحاكم أنت كافر  قبل أن تكف  كف   ــُأنت أيها الم اإذ  
 !!ا؛ حينئذ  تُستَثنىمعصوم  

، نة للقرآن، دون بيان الس  م القرآن دون بيان القرآن للقرآنإذا خُل يت إلى فه انظر 
يؤول بك إلـى  !؟كَ ماذا يؤول ب  إلى  ،دون بيان السلف والآثار عن الصحابة للقرآن

 .ر نفسك؛ وإل وقعت في التناقضأن تُكف  

 .وأسأل الله العافية لنا ولكم ،هذا ما ورد 

الجزاء على هذا التبيين جزى الله الشيخ خالد خير : -حفظه الله -السبيعيالشيخ 
، فالآية معار ضة  لما يحملها عليه الخوارج مثل ما ذكر الشيخ وينبغي أن والتوضيح
 ما ذكر نة معنىالمسلم وصاحب الس  حسن ـم حتى يُ التدقيق والتفه  مه بيرُاجع كلا

ية وسباقها خلاف سياق الآ ،حملت الخوارج فسبب نزول الآية خلاف ما. الشيخ
، لآية أيض ا خلاف ما حملت الخوارج، تفسير السلف الصالح لما حملت الخوارج

وارج يقتضي أن يكفروا فهم الخ، لزمُ حمل الخوارج د للة اللغة من الآية خلاف ما
 .وجه على ما تحمله عليها الخوارج أي   ، فليس في الآيةهم أنفسهم
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 -تبارك وتعالى-الآن أيض ا من الآيات التي تحملها الخوارج على غير ما أنزل الله    
أو ، أو الجهال ،العقول ا صغارويفتـُنُون هاا إم   ،راده وعلى غير الحقوعلى غير مُ 

قول  اأيض   ،ةمن غير رو ي   -وجل عز -أو الغاضبين لله  ،المتحمسين على غير بصيرة
 ى ى ى ى ى ىۈ ۇٴ ۋ ۋ    ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ې ې ې    چ : -تبارك وتعالى -بنار 

وفقه الله -فنحب من فضيلة الشيخ أبي العباس عادل منصور   [٥٤: النساء] چ ى ى
 :-تبارك وتعالى-بالله  ا مستعـين  بين  أن يُ  -تبارك وتعالى

 

 

 

     

 

       ذه الآيةواستعمالهم له ،بطلان ما استدلت به الخوارج من هذه الشبهة :2/س
  .فليتفضل .وفه مَ منها المسلمون على خلاف ما أنزل الله
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 ،العالمين الحمد لله رب   ،اجزاكم الله خير   :-حفظه الله-عادل منصورالشيخ     
 أما، م وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعينى الله وسل  وصل  
  :بعد

             ريمة من الأوجه التي ذكرها الشيخالجواب على الستدلل هاذه الآية الك
 .-الشيخ خالد -أعني -تعالى حفظه الله -

وهذه الآية الكريمة كما ثبت في  ،سبب النزولقضية البحث في       
ر هو والأنصاري جَ تَ ا اش   ــلم -رضي الله عنه وأرضاه-حديث الزبير  من "الصحيحين"

  لَى إ   يرَ بَ ا زُ ق  يَ اس   » :-سلمصلى الله عليه وعلى آله و -فقال النبي  ،على سُقيا الماء
ل  أرَ   ا ثُم  ذَ كَ  وهذا الأنصاري بدري  كما  -فقال الأنصاري «يار  نصَ الأَ  لَى إ   اءَ  ــَالم س 

 صلى الله-النبي   فأحفَظَ  !((أن كان ابن عمتك يا رسول الله)):-جاء في حديثه
 ثُم   كَ زبيـر اسـق  حتى تستوفَي حق  ا ي» :فقـال، أغضبه: أي -عليه وعلى آله وسلم

 ۉ ۅ ۅ    ۋ ۋ ۇٴ ۈچ           :وفينا نزلت)) :-رضي الله تعالى عنه-قال الزبيـر «اءَ ـ ـَل  المس  ر  أَ 
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إن الزبيَر قد أتى  هل من قائل يقول ((. چ ى ى       ى ى ى ى ى ى    ې ې ې  ې ۉ
وقد قال فيهم  ،؟!قد أتى الكفر الأكبر أو إن الأنصاري  البدري   ؟!الكفر الأكبر

 لَ ه  ا أَ يَ  :الَ قَ ف ـَ ر  د  بَ  ل  ه  ى أَ لَ عَ  عَ لَ اط   هَ الل   ن  إ  »: مصلى الله عليه وعلى آله وسل -النبي
  .«م  كُ لَ  تُ ر  فَ غَ  د  قَ ف ـَ م  تُ ئ  ا ش  وا مَ لُ مَ اع   رَ د  بَ 

لفت في هذه النصوص وهذا ما خا أصل أهل السنةهو : الوجه الثان من الجواب 
، أصل أهل السنة في النصوص الواردة بنفي الإيمان اوحديث   افيه الخوارج والمعتزلة قديم  

ه عند أهل ابَ بَ ــف ،في نفي الإيمان دَ رَ نة وَ في القرآن أو في الس   كل نص   چ    ۋ ۋ ۇٴ ۈچ
 :وهو يدل على أمرين السنة واحد

 
، فإن ي نفُ يَ من أجل انتفائه الإيمانعلى وجوب ذلك الشيء الذ :الأمر الأول -

ا فيه، كب محرم  من واجباته أو ارت انفَى عن صاحبه إل إذا ترك واجب  الإيمان ل يُ 
: -وجل عز  -       كقوله  چ    ۋ ۋ ۇٴ ۈچ: -جل وعز- هفقول ،فهناك ينُفى الإيمان

       چ ہ ہ ۀ     ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱچ: -وجلعز  - كقوله  .[٢٢: المجادلة] چپ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ

في قول  الأحاديث في هذا الباب، ومن أبلغ ها( يا كُثر)ثم في السنة    .[١٨: المائدة]
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هذا  «نُ مَ ؤ   ي ـُلَ  ه  الل  وَ » :ار  كر  ومُ  ام  س  ق  مُ  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم -  النبي
؛ حتى هذا قسم ثالث « نُ م  ؤ   ي ـُلَ  ه  الل  وَ  »هذا قسم ثان مكرر «نُ م  ؤ   ي ـُلَ  ه  الل  وَ »قسم 

 ي لَ ذ  ال  » :من هو يا رسول الله؟ قال: ه الصحابة أن سألواسم  بعث ت كراره مع قَ 
صلى الله عليه  -النبيوقد نفى عنه  كفُر مؤذي الجارفهل يَ . «هُ قَ ئ  اَ وَ ب هُ ارَ جَ  نُ مَ أ  يَ 

 ،القسم يمان منفي  في الآية مرة واحدة، والإاررَ ثلاث م   اقسم  الإيمان مُ  -وعلى وسلم
ر مؤذي جاره إل كف  ؛ ومع ذلك ل يُ في حديث الجار القسم مع التكرار ولكن

 .الخوارج

 لَ  ن  انَ لم  يم َ إ   لَ »:-ليه وعلى آله وسلمصلى الله ع -فالنصوص ومنها قول النبي  
 : -صلى الله عليه وعلى آله وسلم -قول النبي «هُ دَ لَ ه   عَ لَ  ن  مَ نَ ل  ي   د  لَ وَ  هُ ةَ لَ انَ مَ أَ 

« 
ُ
  ل مَ سَ  ن  مَ  مُ ل  س  الم

ُ
 وَ  ،ه  د  يَ وَ  ه  ان  سَ ل   ن  م   ونَ مُ ل  س  الم

ُ
 م  ه  ائ  مَ ى د  لَ عَ  اسُ الن   هُ نَ م  أَ  ن  مَ  نُ م  ؤ  الم

من خان الناس في دمائهم وأموالهم قد كفرَ الكفر الأكبر؟  رَ فَ أخ  فهل من  «م  اله   وَ م  أَ وَ 
 .-رضوان الله عليهم-بإجماع أهل السنة والسلف الصالح ( ل)هذا 

الشرعية يدل على  أن نفي الإيمان في النصوص -ااضبطوه جيد   -:الوجه الثان  -
الجنة ن ، ويدل على أن مرتكبه من أهل الوعيد الذين ل يدخلو وجوب ذلك الشيء
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 وإن   ،شاء عفا عنهم شاء عذهام وإن   ؛ ولكن هم تحت مشيئة الله إن  من أول وهلة
 .دهم في النارعذهام لم يخل  

ذلك شيخ الإسلام ، قد ذكر نة من نصوص الوعيدهذه الآية عند أهل الس   افإذ      
في المجلد  ،في المجلد العشرين ،في المجلد السابع :في مواطن "يمجموع الفتاو "في 

الذي هو كتاب  "المجلد السابع "في اوخصوص   -رحمه الله-ذكر  ،الحادي والعشرين
من خالف هذه الآية فهو من أهل الوعيد )) :على أن -رحمه الله-ذكر  "الإيمان"

الواجب الذي يدخل أصحابه الجنة من غير حساب ول  الذين لم يأتوا بالإيمان
 .فهذا فهم أئمة السنة ،هذا لفظه ((ابعذ

منهاج "قد ذكر في  -تبارك وتعالىرحمه الله -أن شيخ الإسلام : الوجه الثالث  -
واحد و أو مائة  ،مائة واثنين وثلاثينا في صفحة تقريب   ،في المجلد الخامس "السنة

 هاذه الآية على كفر الولة ت الخوارجواحتج  )) :-رحمه الله تعالى -قال ،وثلاثين
الحتجاج هاا بنقل هذا الإمام العالم  الثقة  اإذ   .((الذين يحكمون بغير ما أنزل الله

أن  ،والمذاهب والأقوال ،الذي هو من أعرف علماء الأمة بالإجماع والخلاف ،الكبير
لماذا؟  ،ت هاذه الآية على تكفير ولة الأمر الحاكمين بغير ما أنزل اللهالخوارج احتج  
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وهذا فهم الخوارج ، يكفرون: أي  چ    ۋ ۋ ۇٴ ۈچ :من نفي الإيمان في قولهموا لأنهم فه  
 .ل فرق بينها ،للنصوص التي ورد فيه نفي الإيمان

، الذي يكون ان عندهم هو نفي الإيمان الواجبنة فنفيُ الإيما أهل الس  أم      
خول الجنة من غير حساب  ول بد االوعد الذي يكون موعود  صاحبه من أهل 

، فإذا ارتكب ما نفُ ي من أجله الإيمان فقد انتقل من كونه من أهل الوعد عذاب
إلى  ،من أصحاب الإيمان المطلق الواجب ، وانتقل من كونه كونه من أهل الوعيدإلى

 .-كما سمعتم-بإجمـــاع أهل السنة وهذا  ،إلى الإيمان الناقص ،مطلق الإيمان

 (ما)و ،حرف جر (في)و  چ  ې ۉ ۉ ۅ ۅ    ۋ ۋ ۇٴ ۈچوجه  في لفظه : الوجه الرابع والأخير -
إن الآية تقتضي التكفير كما فهمه : فلو قلنا ،الذي يفيد العموم: بمعنى اسم موصول

حتى يتسَنّى لهم تييش عوام ؛وه الآن بالحاكم فقط لهدف سياسيالخوارج وإن  خص  
للحكام غير منضبط كفيرهم ، فإن تفوا في صفهم ضد من أرادوا إزاحته؛ ليقالمسلمين
في تكفير الحكام ل  بدعتهم ،ينضبطون في بدعتهم فيه؛ بل حتى ل الشرع بضوابط

لأن الخوارج المعاصرين ؛ بتون عليها ثبوت الخوارج الأوائلينضبطون فيها ول يث
ن بتلون المصالح ضموا العمل السياسي الحركي الذي يتلو   -كونهم خوارجإلى   -ضموا

، هذا ما كان عند ةاختلاف القوى والموازين الدولية والإقليميو والأحداث والأجواء 
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يخرج للحرم  (لحاله ب  هُ  ب  ين حق ديانة هُ ش  ف  دَ ) الخوارج الأولين، الخوارج الأولين
فرجعنا كلنا إل  )):الفقير عن جابر في صحيح مسلم قالكما في حديث يزيد   ،لحاله

ول  ،واحد لحاله ل عنده خطة سياسية!!  ((على الحجاج بسيفه واحد خرج
 ، لحظتلحاله وخرج بالسيف يقاتل الحجاج يء،شحسابات إقليمية ول دولية ول 

ل سياسي ول هدف حركي أو غير لماذا؟ متدين هاذه البدعة دون أن يتلوث بأص
الخوارج البدع فهؤلء أشر من الخوارج جمعوا مع  ؟، وضَحَ لكم هذا الأمرذلك

ات ة ومن اللف والباطنية ومن الأهداف السياسية والموازين والحسابي  ق  الأخرى من الت  
 .الأخرى

في الذي في  : أي  چ ۉ ۅ ۅ    ۋ ۋ ۇٴ ۈچمع ذلك نقول الوجه الرابع مهم أن تنتبه له    
 ، والمذاهب مع بعضها البعضالزوج مع زوجته، والعالم مع طلابه چ  ې ۉچ  كل ما
 ،فيه، والمدير مع موظ  والقبائل مع بعضها -قبل أن تصل إلى الحكام -الفقهية

ما أدري !  كلهم ماء على عسل؟ل  و ! ما يتشاجرون؟ اله،م  شركة مع عُ وصاحب ال
فيجب عليهم في كل . يتشاجرون!  ما يتشاجرون؟يتشاجرون ول   ،يش يقولونإ و

  .ل يبقى مسلم؟ ل يبقى مسلم، هكلهما بما أنزل الله وإل كفروا  هذا أن يحكمو 
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، في مشاجرته مع ع أبنائه يحكم بغير ما أنزل الله، الأب مكم من أناس في مشاجرة  
، يعمل ان يحكم بغير ما أنزل اللهزوجته يحكم بغير ما أنزل الله ، في مشاجرة الجير 

ذلك أن  فلو قلنا اإذ   ،يعمل بما تُمليه عليه نفسه وجهله ،بالهوى يعمل بالشهوة
الإيمان المنفي هو أصل الإيمان لكان كل هؤلء كفار وعلى رأسهم علماؤنا إذا لم 

إلى  ر  ـج ـَيوهذا قول عظيم  ،ولم يرجعوا إلى ما أنزل الله ،يحتكموا ويرجعوا إلى المذهبية
 . ما تسمعون

اليمين رف بكم ذات طوُا عنها ول يحُ ه كونوا منه على ذكُر ول تُـغَالَ هذه أربعة أوج  
 .والله أعلم .وذات الشمال

، الإيمان الذي بعُث اجزى الله الشيخ أبا العباس خير  : -حفظه الله-السبيعي الشيخ
هذا الإيمان  ((قول وعمل يزيد وينقص)) :هو -صلى الله عليه وسلم-به النبي 
مثل ما تفضل  -، ولذلك يأتي الوعيد-صلى الله عليه وسلم-عث به النبيالذي بُ 
ي الإيمان حتى ل يرتكب حتى يرتدع بنف ؛من أجل المؤمن ومن أجل المسلم -الشيخ

في  ول ينقص فلذلك كلما رأوا دليلا   ، لكن الخوارج عندهم الإيمان ل يزيدالمحرمات
 .إل بالتكفير على جهلهم وضلالهم ل يفهمونه ،نة فيه نفي الإيمانالقرآن أو الس  
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وأحب من الشيخين الكريمين المشاركة في  ،ينالسؤال الذي يلي السؤالين السابق 
أن الخوارج هذا الزمان نجد أنهم في كثير من كلامهم يمزجون كلامهم  :جوابه وهو

 -رحمه الله تعالى-ا، خاصة الإمام محمد بن عبد الوهابمع كلام أئمة السنة مزج  
 :وأبناؤه وتلاميذه

بما يشحنون به   ،كلامهمكيف يتقي المسلم شر تلبيس الخوارج بمزجهم  : 3/س
 .تفضلوا -رحمهم الله تعالى -كلامهم من النقول عن الأئمة

   

  ااعتقاد السنة في باب أي   إذا صح   أول  : -حفظه الله-الرحمن عبدبن خالد الشيخ 
، وهذا الجواب إنما هو ا من كانفلا عبرة بقول أحد بعد ذلك كائن   ،كان هذا الباب

 وارج في عدم فهمهم لكلام الأئمة، والأوهام التي يتوهمها الخعلى سبيل الخيالت 
سيما ما نسبوه إلى الإمام شيخ الإسلام وأجمعت الأمة على إمامته الإمام محمد ل

ن أبناء وأبناؤه الذين هم أهل العلم م ،-رحمة الله عليه-بن عبد الوهاب النجدي 
ولم يفهموا  ،لم يفهموا النصوص الشيخ وأثنت عليهم الأمة، فهؤلء الخوارج أصلا  

؛ ثار وعن فهم نصوص الكتاب والسنة، فمَن عجز عن فهم النصوص والآالآثار
للفهم لكان أول من  انه لو كان مدرك  ؛ لأباب أولى أن ل يفهم كلام الأئمةفمن 
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لم يفهم النصوص  ا هو أصلا  فإذ   ،نةيفهم نصوصه ما جاء في نصوص الكتاب والس  
ن  أن ل يفهم  ؛ فَـقَم  فه م الآثار في مثل هذه الأبواب نة ول من الس  من الكتاب ول

حتى أنهم  يفهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية؛ل  اكلام أئمة الدعوة، وأيض  
 .يأخذون من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ما يظنون أنه يساعد فكرهم وقولهم

لف في باب وثبتت به النصوص معتقد الس نة إذا صح  فقاعدة أهل الس   اإذ       
من كان  ال يعبأ بقول مُالف كائن   واتفقت الأمة عليه، حينئذ   ،وصحت به الآثار

 .م تتوهمه هذا أول  ه  ، أو كان مجرد وَ كان هذا الخلاف هو حقيقي سواء  

وأن تنسب إلى أئمة الدعوة  ،الذي يحفظك من أن تقع في هذا الضلال: اثاني     
العلماء في فهم كلام هو أنك ترجع إلى  ،إليهم الخطأ والزلل منك أن تنسب جهلا  

في : كلام العلماء، أنا أسأل سؤال   أن ترجع إلى العلماء في فهم، العلماء
                    : قال البخاري «ق  الحَ  ىلَ عَ  نَ ي  ر  اه   ظَ تي  م  أُ  ن  م   ة  فَ ائ  طَ  الُ زَ  ت ـَلَ »الصحيحين

 .((العلموهم أهل ))

اج الأمة ما احتياج الأمة أن يوجد في كل زمان طائفة من أهل العلم؟ ما احتي    
وثبت عن أتباع  ،وثبت عن التابعين ،وثبت عن الصحابة اأي إذا كان الحق معلوم  



 
 

                                                              http://ar.alnahj.net                      
                                                                                                                                                                

 

 

 
- 28 - 

 ينَ ذ  ال   ثُم   م  هُ ون ـَلُ ي ـَ ينَ ذ  ال    ثُم  ن  ر  ق ـَ اس  الن   رُ يـ  خَ »"الصحيحين"كما في   ،التابعين
 .«م  هُ ون ـَلُ ي ـَ

الصحابة  ،بأن هذه القرون هي على الحق -صلى الله عليه وسلم-أخبر النبي  اإذ    
، فهذا الخبر أتباعهم من القرون المفضلة ويليهم ،باع التابعونلت  اويليهم في الفضل و 

، فما الذي يُحو ج الأمة بعد ذلك إلى أن يرجعوا بين  لك أن القرون هذه على الحقيُ 
دت الدللة كما في الطائفة المنصورة في كل وقت؟ وإذا نظرت إلى الكتاب وجإلى 

   ڳ گ گ گگ ک ک ک   ک ڑ ڑ ژ ژ چ :مثلها قوله تعالى « ة  فَ ائ  طَ  الُ زَ  ت ـَلَ » دللة الحديث

 .[١٨: النساء] چ ڻ     ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

إلى الكتاب  إل ويجب أن يرُد   ،إلى قيام الساعة مر يستجد  أَ  ن   القرآن أنه ما م  ا بين  إذ  
 لماذا؟  ،إلى أهل العلم نة وأن يرُد  والس  

 ،وما يخطئ هو فيه ،ل يفقهه عي على السلف ماعي قد يد   ـــدَ لأن الم: الجواب
، لذلك لبد لكي تفهم كلام يظن أنه قد فهم ما يقولون ،إليهم فينسب الشر  

  .غناء لك عن ذلك ، لالعلماء في وقتكوأن ترجع إلى العلماء قبلك أن تتفقه 
 .يءهذا ش  چ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ   ڳ گ گ گ چ    :وإل يكون ضرب لقوله تعالى
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كتب أئمة الدعوة الشيخ محمد وأبناؤه وطلابه  خر أنك إن عايشتالآ يءالش
نة تد باب الس   الى صدق الطلب فحتم  واستقرأت ما في كتبهم على الإنصاف وع

ا   :، وأنا سأعطيك برهان اعند المتقدم وعند المتأخرواحد 

: المائدة    ]              چ ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ چ :اكتب هذه الآيةو  اعمد إلى الدرر السنية   

الله وفلان  وانظر ماذا قال أئمة الدعوة ابتداء  من الشيخ محمد إلى أبنائه عبد [٤٤
، تد أن تنزل إلى... إلى... بن حسن إلىالرحمن  اللطيف بن عبد إلى طلابه كعبد

 : قول ابن عباس ، القول فيها هو چ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ چفي كتب علمائنا أئمة الدعوة 

الرحمن بن حسن وهو إمام من  اللطيف بن  عبد بل إن عبد(( كفر دون كفر))
الوهاب  أئمة أهل الدعوة حين رأى بعض من انتسب إلى الشيخ محمد بن عبد

 [٤٤: المائدة    ]              چ ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ چ :بالعموم والإطلاق لقوله تعالىر وكف  
 ،ووافقهما بعض من ينتسب إلى دعوة الشيخ محمد ذاك رجلان فارسين وكان إذ  

وننقل  وزعم بأن هذا الفهم الأمثل لهذه الآية إنما هو من كتب الشيخ محمد عندنا
فبينت )) :-رحمه الله-الرحمن بن حسن قال  قال الإمام عبد اللطيف بن عبد ،منه

ة هو  وأن الكفر عند الشيخ وعند أهل السن ،لهم ضلالهم وأن الشيخ برئ من هذا
الله  أن    [٤٤: المائدة    ]              چ ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ چ :كفر دون كفر وأن قوله تعالى
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وأن ذلك يتفاوت بين من أنكر  ،أطلق الكفر على كل من لم يحكم بما أنزل الله
وأن الأمر كما قال ابن ،وشهوته ر وغلبته نفسهوبين من قص   ،وبين من استحل

، وبينت ق دون فسقسوف ،ظلم الأمة كفر دون كفر وظلم دون عباس وأجمعت عليه
  ((.أنهم منحرفون عن دعوة الشيخ محمدلهم 

       اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن  هذا كلام إمام من أئمة الدعوة وهو عبد  
الوهاب ومنهم  وإذا رجعت إلى قول ابني الشيخ محمد بن عبد ،-رحمة الله عليه-

  :وما أشبه ذلك يقول           چہ ہ ہ ہ ۀ ۀ چ :الله حين تكلم عن قوله تعالى عبد
 .((وهذا كفر دون كفر))

يسئ فهم   الجهل حين يسئ الإنسان فهم النصوص، وبالتالي حتم  ا فالجهل كل   اإذ  
 .العباس فيه الخير ويكمل شيخنا أبو ،كلام العلماء

إعادة ما أشار إليه  ل مزيد إل   ،اجزاك الله خير  :-حفظه الله-عادل منصورالشيخ 
، أمر قديم أن ينُسب الباطل إلى أهل وهو أمر قديم -تعالى اللهحفظه -خ الشي

 :هل السنة وأئمتهم صنفان من الناس، وينَسب الباطل إلى أمالسنة وأئمته
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ينهم بذلك ويعَ يبهمصنف ي -   .ريد أن يَش 
ليَروج ويقُبل لما جعل  ؛وصنف هو يعتقد الباطل هذا فينسبه إلى أولئك الأئمة -

وغيره بسند  -رحمه الله-كما قال ابن عون  ،الله لأولئك الأئمة من القبول
، رجل  في قلبه شَنَئَان  إلى القدر رجلان إنما ينسب الحسنَ البصري  )) :صحيح

ينتشر ، ورجل  مذهبه هو القدر ويريده أن بغض للحسن فيريد أن يعَ يبه بذلكو 
 .((في الناس فينسبه إلى الحسن

 -رحمهم الله تعالى-أئمة الدعوة ، ئمةهذا في عين الحسن وهذا في عموم الأ  
ينهم وينُف   ؛ممن ينَسب إليهم التكفير في القديم عانَـو ا ا من ا وحديث  ر عنهم قديم  ليَش 

وكان من أعيان ، لك وبينوه بمصنفات ورسائل مُتلفةنوا ذ، وقد بي  خصومهم
   عليه العلامة  والذي رد   (عثمان بن منصور التميمي) :هؤلء الخصوم مثلا  

مصباح الظلام في الرد على من كذب على "في كتابه  -رحمه الله-اللطيف  عبد
، وكذلك شيوخ هذا ((ر أهل الإيمان والإسلام ــ كفم أنه يُ الشيخ الإمام وزع
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، وفي وغيره من خصوم الدعوة (عثمان بن سند البصري)ــعثمان بن منصور ك
أ لسعودي وغيره وبر  الرافضي ا (حسن بن فرحان المالكي)هذا العصر ما فعله 

عبارات سيد قطب في التكفير مجملة ونحن )) :سيد قطب من التكفير، يقول
الوهاب وتلاميذه عباراتهم في التكفير  حملنا عليه بغير الحق وبينما محمد عبد

ير حق لمن هو ر الحقيقي ونسب التكفير بغكف   ـــُالم أفبر   ((!!صريحة وسكتنا عنهم
كتاب الشيخ ربيع   ،الرد عليه هو كتاب نافع ل يُستغنى عنه وا فيءفاقر  ،منه براء

رتياب عن دعوة الدحر افتراءات أهل الزيغ و "فرحان في الرد على حسن بن 
حوار مع حسن بن فرحان المالكي " الوهاب الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد

النجمي وزيد  وأحمد صالح الفوزان :وبتقريظ العلماء ،في اتهاماته الجائرة الظالمة
 .-دهمرحم الله من مات وحفظ الله من بقي ووفقهم وسد   -المدخلي

ينوهمليُ  ؛أن ينسبوا إليهم التكفير بغير حق :الوجه الأول افإذ         .ش 

وهذا الذي مشت  ،لتُقبل دعوتهم ؛م التكفير بغير حقأن ينسبوا إليه :والوجه الثان 
ال الدنيوي يعني بالمث ،الموجودة الآن في هذا العصرة في التكفير طبي  عليه المدرسة القُ 

بارك الله -بمعنى ،بمعنى السيارة ما تمشي ،(Honda ةينَ ك  ــالم Bmw،وديالبُ )
ة والفكر ينَ ك   ــَ، لكن الممحمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوةالصورة الواجهة  أن   -فيك



 
 

                                                              http://ar.alnahj.net                      
                                                                                                                                                                

 

 

 
- 33 - 

خ كلام الشي  ماذا يصنعون؟ يأتون بألفاظ مطلقة منف ،سيد قطب وتلاميذه
حتى تنتشر  ونها على فكر هذا الرجل؛ب  يُـركَ ، ثمويَدَعون التفصيلات والإيضاحات

والقسم  :المثال الأول من الأعيان كما عي نتُه فيولكن  ر ــــُوممن يصنع هذا كُث !!قبلوتُ 
" اجمدحت آل فر  "أعُين  في الباب الثان كاتب مصري مُقيم في الرياض اسمه  ،الأول

 عبد"وهو من تلاميذ الخواص عند ،نـــي  بوهذا من أخبث هم وهو من جماعة التوقف والت  
أول  ربما أسماء ما تعرفونها - ،يد قطبالفتنة والفئة بعد سهذه رأس " المجيد الشاذلي

كتب بعضها في أربع مجلدات حول منهج أئمة الدعوة في له   المقصد من هذا، -مرة
لناس ن بعض اإ)): ئ نفسه لما اعترف قالراد أن يبر  وأ ،لدالتوحيد ثم اختصره في مج

بل هو أراد  ((حوا إلى التكفير والتفجير والقتلفجن يءقد فَه م من الكتاب الأول ش
 ،وبتره لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، نــبي  لأنه معروف مذهبه في التوقف والت   ؛ذلك

ن نقل ما كل مَ  ،، فكونوا على حذر-رحمهم الله -ثم أئمة الدعوة ،وابن عبد البر
كلام   ،بسون مذاهبهم التكفيريةم يُـل  ، فهُ الدعوة أو شرح كتبهم أقبلنا عليهعن أئمة 

 التروج وتقبل، وقد يكون أيض   ؛بألفاظ أئمة الدعوة أئمة الدعوة وألفاظهم يكُسونها
وسواء  عزوا هذه  ،ة الأولى التي تريد أن تَشينهمليساعدوا الفئ ؛دي  ــمن قبيل الكَ 

كانت أفهامهم  ، أوبراءالأقوال إلى أئمة الدعوة وهم يعلمون أن أئمة الدعوة منها 
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لكلام  من ساء فهمه أن   -كما تقدم الجواب بجواب الشيخ خالد-سيئة سقيمة 
سوء ، وكذلك السلف ف-كلام الله وكلام رسوله  -هالله وكلام رسوله مع وضوح

 .والله أعلم. د، وهذا من باب التأكيدفهمه لكلام من تأخر أشد وأش

عي الخوارج أن أمراء هذا يد  ، اجزاك الله خير  : -حفظه الله -السبيعيالشيخ    
عمون ، ويز ومن استحل شيئ ا محرم ا كفر ،الزمان مستحلين للحكم بغير ما أنزل الله

 .أن الستحلال قد يقع بالعمل

 هجوم الخوارج عليه لتكفير فهل من كلمة عن الستحلال ومعناه تمنع :1/س
 ؟المسلمين

 

ما معنى الستحلال عند أهل أول  : -حفظه الله -خالد بن عبد الرحمنالشيخ 
 ؟((هحل  ر مسلم ا بذنب ما لم يستَ ول نكف  ))  :حين يقولون ،السنة

 :الذنب له حالتان 

  ،مع اعتقاد الفاعل أنه قد فعل محرم ا ،ذنب كسائر الذنوب من صغيرة أو كبيرة 
 ،والذي يرتشي ،والذي يقتل ،والذي يشرب الخمر ،كحال المسلم الذي يزن
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؛ لأنك إن سألتَه هل ترى أن الخمر هذا مذنب عاصي ليس بكافر ،والذي يسرق
بدليل أنه لو ذكُ ر  ،هذا حرام: ؟ يقول...؟ هل...؟ هل...زناحلال؟ هل ترى ال

 .بعض هؤلء أنه يتوب

ذنب ل يعتقد أن ما وقع  ــُأي أن الم ،ا هذا ذنب ليس فيه دعوى الستحلالإذ     
ر ـ ــ كفول نُ : ))، فهذا معنى قول أهل السنةأنه حلالبمن الذنب مما حرم الله  فيه

سواء وقع في الذنب أو لم  ،رفَ ه كَ حل  إذا استَ  :أي ،((هحل  ــمسلم ا بذنب ما لم يستَ 
الخمر  إن   :؛ ولكنه يقولط  ا من دهره قَ  لم يشرب الخمر يوم  رجلا   فلو أن   ،يقع

 .فهو كافر ،، هذا استحل  حلال

، هذا كافر نا حلالبأن الز  : ولكنه يقول ،بل صان فرجه ط   لم يزن  قَ رجلا   لو أن     
واعتقد الحرامَ  ،لال  جعل الحرام ح أي لماذا؟ لأنه استحل  ، سواء زنَ أو لم يزن  

 .حلال  

بذنب ما  ر مسلم اول نكف  )) :لفهم قول أئمتنا من أهل السنة ،هذا المدخل أول    
هذا معنى  ،ما فعله من الحرام هو حلال ما لم يرَ أن   :أي ،((لم يستحله
 .الستحلال
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ام الذين يحكمون بغير ك  هؤلء الحُ  ن  إ :هؤلء يقولون ،إيضاح الشبهة بعد ذلك   
كمهم ، يرون أن حُ يستحلون الحكم بغير ما أنزل اللهلماذا؟ لأنهم  ،ما أنزل الله كفار

من  :ويقولون ،رونهم بدعوى الستحلالفصاروا يكف   ،بغير ما أنزل الله حلال
الغلط ون بعض هذا ا تَـنَاقَشَ هؤلء الذين يتبن  ـ ــ ، لذلك لمالأفعال ما يكون استحلال  

ومن معه من المناضلين مع الشيخ ابن  باز في  "سلمان العودة" :أمثال ،و الخلط
ومعهم  "عبد الوهاب الطريري"و "سلمان"و "عائض القرن"وكان  ،هذه المسائل

از ما يقرب من أكثر فقال الشيخ ابن ب "ابن جبرين"-رحمة الله عليه–ن س   ـــُالشيخ الم
ارجعوا  ،((...ما لم يستحل... ما لم يستحل.. .ا لم يستحلم)) :من خمسين مرة

، وانقل كم مرة استعمل ابن باز ما لم عملية استقراء واعمل" الدمعة البازية"إلى 
أكثر مما يقرب خمسين   ،إذا استحلوا ذلك ،ما لم يستحلوا ،استحل إذا ،يستحل

الستحلال في قلبه ما  :أو قال بعض الجالسين ،قال سلمانفلما ضاقوا  ،مرة يكرره
 .((نعم هو هذا ،نعم)) :قال. بهُ ، الستحلال في قلبه ما ندريندري به

ح بلسانه أنه حتى يعُر ب وحتى يُصر   ،هو هذانعم )) :ال الشيخ ابن بازق 
 الستحلال في قلبه ما ندري ما ،انظروا يرُيدون أن يلُزموا الشيخ ابن باز. ((مستحل

: ، فقال ابن باز -اعلى لهجتهم مش عارف أقلدهم طبع  -( هبُ  ندري ما)هو 
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 ،نعم هو هذا حتى يعُر ب وحتى يفُص ح بلسانه أنه استحل الحكم بغير ما أنزل الله))
فإنهم يقولون بأنه  ،هؤلء أكثرهم لو حصل هذا اإذ   :فقال السائل ،((حينئذ  يَكفُر

يكفرون ل  حينئذ  )) :؟ قاليراه حلال   ،يحكم بغير ما أنزل الله ويستحل ذلك
، أما ما دام لم يظُه ر ((يكفر ل قبلها حينئذ  )) :الشيخ ابن باز يقول. ((قبلها

 ا، إذ  ه لنا بلفظه استحلال؛ حتى يبُين  قول بأنه مستحلاستحلاله فلا سبيل أن ن
  !لعت على قلبه؟أط   ؟وما يدريك ،عي على مسلم أنه استحلل يمكن أن تد   حينئذ  

رجل يقول بلسانه ما ليس في  قال يا رسول الله وكم من ،كما في صحيح البخاري
 ن  عَ  بَ ق  ن ـَأ   ن  أَ  أوُمَر    لم   ن  إ  »  :وهنا الشاهد-صلى الله عليه وسلم-فقال النبي . قلبه

ليس لك أن تزم وأن تقطع بمكنونات قلب العبد،  «م  هُ ون ـَطُ بُ  ق  شُ  أَ لَ وَ  اس  الن   وب  لُ ق ـُ
فإن  -ـلوجـ عز -ـم الله ل  ؛ بل هذا تعدٍّ على ع  ل تعرف ذلك ول تقدر عليه أنت

 .الغيب ل يعلمه إل الله

      :-كما في الصحيح-حين قال-رضي الله عنه-ل النبي مع أسامة وماذا فعـ 
 .أسلمت لله :فلما علوناه بالسيف قال ،كينر  من المشأنا والمقداد رجلا   افتبعن))

أقتلته : -صلى الله عليه وسلم- فقال له النبي ،فقتلته: قال ،الأنصاري فكف  : قال
 .امتعوذ   يا رسول الله إنما قالها: قلت؟ بعد أن قال كذا وكذا
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من أين علم أسامة هذا؟ أخبرون ما الذي حَمَل أسامة على أن يظن أن الرجل غير  
ان أسلم قبل أن يُسلم لكذ؟ أليست القرينة الظاهرة؟ لو أراد الرجل صادق وإنما تعو  

 لما رأى السيف على رأسه ، لكنه لم يُسل م ولم يصدع إلأن يرُفع عليه السيف
، وأنه ما أظهر الإسلام ر ضى   ،كفره، فجعل أسامة هذه قرينة على ماذا؟ على  ليُقتل

هرة أو ل؟ فماذا قال معه القرينة أو ل؟ معه حجة ظا ،اوإنما أظهر الإسلام خوف  
، هل إذا جاءت يوم القيامة أو نحو ذلكفكيف تفعل بلا إله إل الله : قالالنبي؟ 

لم ينظر إليها لأن الأصل الثابت  ،اعتبر القرينة أم ألغاها؟ اعتبرها وإل ألغاها؟ ألغاها
، ين؟ أظهر التوحيد خلاص قُضي أمرهما هو اليق ، بيقينبيقين ل يجوز أن يزول إل  

  چ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک چ :سبناه بما أظهر وإل المنافقوناليقين من أظهر التوحيد حا

ذا؟ فجعل وقايتهم ثابتة شرع ا بما   [ ٢: المنافقون]  چ ۀ ۀ ڻ چ      :ثم قال    [ 1:المنافقون]
ان والإسلام ، مع أنهم قد أَكَن وا الكفر فجعل الإظهار موجب ا للحكم بإظهارهم الَأيم 

في  ؟إذا ألقى إليك السلام مالكم [ ٧٤: النساء] چ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ چ بإسلامهم
صحيح مسلم أو البخاري كان يغُير على بلد  فإذا سمع الأذان أمسك ورجع لماذا؟ 

ممكن أم غير ممكن؟ ولكن الأحكام  ، قد يحتالون يقولون محمد جاي تعالوا نؤذن
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وحسابه على  ،باب القرائن في هدم إسلام من أظهر إسلامه الظاهرة ل يدخلها
 .الله

أي بمعنى أوضح  ؟هل هناك من الأفعال ما يدل على الستحلال ،تبقى مسألة 
 هل هناك من الأفعال ما يدل على أن هذا الفاعل استحل الحرام؟

جر وغيره هذا ما ثبت في مسند الإمام أحمد وصححه الألبان وابن ح: الجواب    
               الله مر  بنا أناس ومعهم راية رسول )):من حديث البراء بن عازب، قال البراء

صلى الله -أرسلهم رسول الله: من هؤلء؟ قالوا :فقلت -صلى الله عليه وسلم-
أمرنا ، فس بامرأة أبيهعر  : قالوا ؟اول مَ : قلت ،س مالهنَُُم   لنقتل فلان ا و -عليه وسلم

لى الله عليه ص-زمن النبيما معنى هذا؟ رجل في . ((أن نقتله وأن نُُم س ماله
ا و  -وسلم فبعد أن انتهى أبوه منها إما بموت أو طلاق  ،تزوج امرأة أبيهأقام عقد 

جماعة من  -صلى الله عليه وسلم-، فأرسل النبيأبيهماذا فعل الولد؟ تزوج امرأة 
: ا يخمسوا مالهيقتلوه وأن يُخم سوا ماله، إذ   ،الصحابة بأن يقتلوه وأن يُخم سوا ماله

 .إذا  كفَرَ ، إن و ماله صار غنيمة
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 ((سألت أبي عن الرجل إذا تزوج مَح رَم ا له؟)): الله ابن الإمام أحمد قال قال عبد   
س بمحرم فإن عر  )): فقلت ((يقُتل ويؤُخذ ماله)): فقال أبي. أختَه ،رجل تزوج أم ه

بامرأة أبيه فأمر  سفي الرجل الذي عر  -صلى الله عليه وسلم-فكيف حديث النبي
 ((أنه على الستحلال -والله أعلم-أرُاَه ): قال أحمد (( وأن يُخم س ماله؟أن يقُتل 

نه حين عقد على امرأة أبيه لماذا كفر؟ لأ :أي، اه والله أعلم أنه على الستحلالأرُ 
الحرام وإل لو أراد أن يستمتع هاا في  ؛مما يدل على أنه يراه حلال   ،هذاوأقام  اعقد  

يرى أنه يحل له  مستحلإل أنه  ،العقدا الذي جعله يعد ل عن الزنا إلى فم ،لزنَ هاا
 .((يُخم س مالهُ ويقُتل على حديث البراء)): أن ينكحها، فقال أحمد

ق مع أحمد وإسحاق ابن مسائل إسحا"قال الكوسج إسحاق بن منصور في     
يعني يعقد  -رس أو ينكح محرم اـ ــ عالله عن الرجل يُ  سألت أبا عبد: قال "راهويه
ء من وذكر حديث البرا ((...يقُتل ويؤُخذ ماله على حديث)) :فقال أحمد -عليها

 : فقال إسحاق كما قال أحمد، قال أحمد: قال دي بن كذا عن البراء،رواية عُ 
إل إن كان يرى أنه يحل له ذلك )) -انظر إلى  ورع الأئمة في التكفير -((...إل))
انظر إلى  دقة أئمتنا، الأصل أن   ((.فيُدفع عنه القتل ويُجلد -قال -،كو تأول ذلأ
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المسلم إذا عَقَد على أخته أو على أمه وهو يعيش بيننا أنه مستحل ول غير 
              مستحل؟

 .مستحل :-حفظه الله-السبيعي الشيخ

ل يحتمل إل  ؛ لأن فعلهفَكَفَرَ : -حفظه الله-خالد بن عبد الرحمن الشيخ 
فعُدُوله عن الزنا إلى العقد  ،لو أراد الذنب لزنَ إذ   ،تمل الذنبالستحلال ل يح

ف أن إن صاد)): أحمد وإسحاق ثم مع ذلك قال أحمد فكفّره الإمام ،...دليل على
استثنى حالة و  على الستحلال فجعل الفعل دال   ((هذا الرجل جاهل فلا يكفـرُ

كمن )): كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية  جاهلا   أن يكون ؟هي واحدة ما
لأنه حديث  ؛كمن استحل شرب الخمر ،رم المعلوم بالدين تحريمه ضرورةاستحل المح

 .((الإسلام ولم يبلغه تحريم الخمر عهد بإسلام في دار نأََت عن دار

لو ، لكن ((أنكر معلوم ا من الدين بالضرورة مع أنه قد ،فهذا ل يكفر)): قال   
ماذا يكون؟  وقال بأن الخمر حلال ،رجل الآن بيننا يسمع تحريم الخمر ليل نهار

من الأفعال ما يدل و )): يقول شيخ الإسلام ابن تيمية اإذ   ،لأنه استحلها ؛يكفُر
 كمن ، ثم ضرب مثال  ((الذي ل يحتمل إل الكفر الأكبر ، وهوعلى الستحلال
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قام رفع السيف وأمامه الآن نبّي ف لو أن رجلا   في القذر، اا، أو رمى مصحف  قتل نبي  
إنك قد  : وهو يعلم بأنه نبي، فقيل له ،ا من الأنبياءعي بالسيف وقتل نبي  هذا المد  
 هل هذا حق؟ (لكني أنا أخطأت ،هبه وأعظمه وأجل  إن لأح ،ل والله) :قال كفرت

 .اتلُك له ل يحتمل إل معنى واحد  ق: هل يتُصور؟ نقول

وهو يعلم بأنه مصحف  ،وقيل له هذا كتاب الله ،بيده اكذلك من أخذ مصحف    
، ثم قال أنا تاب الله فأخذه ورماه في الزبالةويعلم بأن هذا ك ،وهو مسلم قبل ذلك

أنا : وداسه فقال -عياذا بالله-ت قدمه أو وضع المصحف تح !!لم أقصد أن أكفر
أن الفعل  إذ   فعله يدل على كفره؟ تمل منه أم أن  هل هذا يحُ  ،!!لم أقصد الكفر

فإذا  ، اإذ   ،ودال  من جهة على مكنون قلبه، فالفعل كفر  ودال   ،نفسه كفر من جهة
ا كان فإن هذا يدل على الستحلال إذ ،اتمل إل وجه ا واحد  الفعل ل يحَ  كان
و  الستحلال ول فلا يجوز لك أن تحمله على ،، وأما إذا كان على غير هذااصريح  

كان يُكثر شرب الخمر فقال  كان مدمن ا للخمر، ففي صحيح البخاري الصحابي
 ،ا الضارب بنعلهومن   ،ا الضارب بثوبهمن  و  ،ا الضارب بيدهم ن  : قال «هُ و بُ ر  اض  »: النبي

ما أكثر ما يؤتى  !انتبه ((ما أكثر ما يؤتى به ،أخزاه الله: ))ومحتى قال رجل من الق
 !شَر ب الخمر؟عني كم مرة ي !!به
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بينما استدلوا  ل،: الجواب !؟على كفرهلصحابة بشربه الكثير للخمر ا استدلهل ف 
ذاك فعله ل يحتمل لماذا؟ لأن  ،س بامرأة أبيه مرة واحدة على كفرهعلى كُفر  من عر  
أن  أما هذا الذي أكثر من شرب الخمر فليس عندنا دليل على ،إل الستحلال

، لذلك حين الظاهر أنه غلبته الشهوة والنفس بل ؛فعله ل يحتمل إل الستحلال
، أو ما أشبه ذلك، بل  ، ما أنزل الله لرغبة أو لرهبةيحكم الإنسان بغير أو لمتاع 

 ،ولكن حَكَم بغير ما أنزل الله  يُصر ح بأنه مسلم، وأنه يعظ م شرع الله، وأنه، وأنه،
 .!؟نه صار مستحلا  عليه بمجرد فعله أ لك أن تحكم فأنَ  

س يدل على الستحلال كمن عر   فعل ما حتى وإن   ،إذا  هذا مبحث الستحلال  
   ! فأين هذا من هؤلء؟ ،ل  استثنى الإمام أحمد إذا كان جاهلا  متأو   ،بامرأة أبيه

 .عندك بقى ضَب ط  النقص

 .اك خير  يالله يجز : -حفظه الله- عادل منصور الشيخ

 .ل حُر منا منك: -حفظه الله -خالد بن عبد الرحمنالشيخ 

ة في خَصَ يعني هو كان الَخص   ،اجزاكم الله خير  : -حفظه الله- عادل منصوريخ الش
 .الأسئلة ثم انتقلنا إلى الشتراك وهذا شيء نستفيد منه
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 .اجزاك الله خير   بس تفضل ،ةصَ خَ ص  هذا خَ : -حفظه الله- السبيعي خالشي

 ، أقول حقيقة  أنتممشينا على الآخر فالآخر: -حفظه الله- عادل منصورالشيخ 
أريد أن أصل معكم إلى شيء فانتبهوا  ،إذا تصورتم سؤال الشيخ لإيراد شبهتهم

  .اجيد  

 .أتى الكفر الأكبرالحاكم بغير ما أنزل الله كافر  أن   :الشبهة الأولى   

 .هذا فوضى ،هذا عبث ،هذا تناقض .لأنه استحل ؛كافر  :الشبهة الثانية 

 ما أنزل الله كافر لقوله إذا كانوا يقولون الحاكم بغير ،ل يمكن ،فوضىهذا عبث و  
كفر الأكبر اشتراط الستحلال في ال [٤٤: المائدة   ]         چ ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ چ :تعالى

فإما أن . وأئمتناصفوننا بالإرجاء وشيوخنا ، ومع ذلك يمذهب المرجئة الخبثاء
جُهم بآثار  ، السلفيعتقدوا أنه كفر أكبر ويثبتُوا ويبركُـوا عند هذه النقطة فنُحاج 

، الأوائل قالوا كفر الأكبر ومشواالخوارج  ،يلعبون -كما قلت لكم أول-ولكنهم 
في زاوية انتقلوا  كلما خُنقوا  ،ويتحركون من زاوية إلى  زاوية ،ويلعبون ،هؤلء يعبثون

على  اا، ل يتُحدث معهم بلغة علم؛ إنما نتحدث بلغة العلم إشفاق  أخرى عبث  إلى 
  .وإبراء  للذمة، وإل فيعبثون ،للحق وإبانة   ،عوام المسلمين
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ل يمكن أن ينُظر  الكفر الأكبر وإن   ،هو كفر أكبر فليثبتُوا على هذا :فإن قالوا    
كبر؟ نقول ل يكفر إل هو كفر أ ما دعاء غير الله كفر أكبر ول  ، إلى الستحلال

نقول ل يكفر إل من  الستغاثة بغير الله فيما ل يقدر عليه إل الله !!إذا استحل
، فلو كانوا يعتقدون أنه كفر العدد الكفر وصف جنسي ل ينُظر فيه إلى !؟استحل

تشريع إذا  أما ،...إذا عشرين قضايا أما ،...إذا حكم في قضية لماذا يقولون ،أكبر
، الكفر بجنسه   ينُظر فيه إلى الكمية والأعداد، الكفر لإذا كذا فيكفر أما ،...عام

واستغاث بغير الله مرة  -تبارك وتعالى-كفر ولو مرة واحدة ، رجل دعا غير الله 
 .مشرك ،واحدة في عمره

كانت ل إذا  إل ينظر إلى كميتها، و  ،إلى تعدادها الأشياء التي هي كفر ل ينُظر    
، هذا ل يوجد في الإسلام ، وهذا إذا بلغت عشرين كيلو كفر ،خمسة كيلو كبيرة

ا جنسه  ، ميلعبون فالكفر جنس ،هؤلء يعبثون ،حتى لم يكن عليه الخوارج القدامى
  جيد؟  فلذلك ل يقول لك ،كفر ل ينُظر فيه إلى عدد، ل ينظر فيه إلى استحلال

كيف الأول يقررون أنه كفر أكبر ثم  يقولون يكفر لأنه استحل؟ الستحلال شَر طُ 
 .باب المعاصي والكبائر ،أئمة  السنة في أي باب؟ باب الكبائر
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بيرة يكفرون بالستحلال اثبتُوا أنه ك، اثبتُوا أنه كفر أكبر فنناقشكم: فأول   
ز من نقطة إلى نقطة يدل على قف  أما هذا العبث وهذه الفوضى وهذا الت   ،فنناقشكم

ئل فانتبهوا ، ليسوا على ديانة كالخوارج الأوا، وأنهم يمكرون ويعبثون يا شيخمعبثه
 .إلى هذه النقطة أول  

إقامة الدليل على  ، ويقول شيخ الإسلام في بيانل للكبيرة أقسامالمستح: اثاني  
اس فإن هذا ل يزال الن ،وليس الستحلال مجرد فعل الشيء)) :بطلان التحليل

هذا في  ((ولكن الستحلال اعتقاد  الشيء المحرم حلال   ايفعلون الأشياء المحرمة كثير  
 قد ، ثم أزيدك اعتقاد الشيء المحرم حلال  إقامة الدليل اعتقاد الشيء المحرم حلال  

 دَ هَ ت ـَا اج  ذَ إ  ))، ق ول يؤثممن عالم مجتهد فمخطئ فمأجور ل يفُس   ايكون صادر  
م بحيلة وقد يستحل المحر   ،((ر  ج  أَ  هُ لَ ف ـَ أَ طَ خ  أَ فَ  دَ هَ ت ـَا اج  ذَ إ  وَ  ،انرَ ج  أَ  هُ لَ ف ـَ ابَ صَ أَ فَ  مُ اك  الحَ 

:   مصلى الله عليه وسل-قال النبي،اق ما يُكف رونوأصحاب الحيل مذمومون فس  
خر آإلى ،((...اوهَ لُ جَم  ا وَ وهَ ابُ ذَ أَ فَ  ومَ حُ الش   م  ه  ي  لَ عَ  ت  مَ حُر   ود  هُ ى الي ـَلَ عَ  ه  الل   ةُ نَ ع  لَ ))

د في الحديث مة السنة الرد  على ف أئ؛ فيُصن  الأمة من يستحل المحرمات بالحيَل، ووُج 
، واعتبَر أهل العلم نكاح يستحلون الزنا بحيلة ،، يستحلون الربا بحيلةأصحاب الحيل
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استحلال أن تعود المرأة   فيه؟ ماذاو ، ن المحرماتم  من المحرمات؟ـل من الكفر ول  المحل  
 !ر هؤلء؟إلى  زوجها بغير طريق الشرع وبغير حكم الله هل كُف  

ل  : القسم الثالث ه ردا  أن يستحل الشيء المحرم المعلوم من الدين بالضرورة فيعتقد ح 
ستحل حتى الكفر الأكبر إذا ا ، فإذا استحل تأول  ل  أو تأو  -تبارك وتعالى-كم الله لح
 ، فلما استحل بعضهم الخمر كما في حديث قدامة بنلبد من إقامة الحجة ل  تأو 

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ چ: -وجل عز -قال الله : مظعون ومن معه في عهد عمر قالوا

ا من وعمل صالح  آقالوا نحن ممن  [٧٨: المائدة ]        چ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک
                                                            . حلال  مر لنا الخ ،فوصلنا إلى درجة تبُاح

الوحي وفي النبوة و  وهم وقد استحلوا حراما  في عصرماذا فعل عمر والصحابة كفر  
 !والصحابة متوافرون وموجودون؟ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-مدينة رسول الله

ن إوا بتحريمه جُل دوا و ، فإن أقر  نوا لهمر فليبُي  ائتون بأشياخ بد: هم مباشرة، قالما كفر  
 .استحلاله كفَرُوا وا علىأصر  

هو بالحيلة أمر  ، مافي استحلال أمر محرمتأولوا آية   ما تأولوا آية؟ل  و تأوّلوا آية 
، وقد قتُل هذه الآية حُر مت الخمر إن  : صريح محرم صريح، فجاء شيوخ بدر فقالوا

مت بكى ر  فلما حُ  ،قد كانوا يشربونها قبل أن تُحرّمالصحابة و في بدر أناس من 
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، ماذا نا الذين قد ماتوا وهي في بطونهميا حسرة  على إخوان: أهلهم وذووهم وقالوا
ا عليهم يوم ما كان محرم   چ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ چ :يفعلون؟ ماذا يفُعل هام؟ فأنزل الله

الجمع سبب نزول الآية بتفسير علماء ، فلما عرف أولئك ماتوا وهي في بطونهم
نرجع إنها خمر  ،أخطأنا اأبد  : ماذا تقولون؟ قالوا :قال عمر ،الصحابة من البدريين

 .اجلدوهم ثمانين جلدة: قال ،محرمة على الجميع

فالمقصد أن حتى هذا النوع من الستحلال قد يعَر ض له التأويل ويعَر ض له    
واعذرون على القوم ورَفعة الصوت،  -كما تقدم في إفادة الشيخ خالد  -هلالج

، سبحان كسل الموجودومن تحريك ال ،خرى من طرد النوم والتعبأفليس لي مآرب 
 !!الله

 

  .يستحق االمقام أيض  : -حفظه الله- السبيعيالشيخ 

 .ا، جزاك الله خير  ا يستحقوالمقام أيض  : -حفظه الله-عادل منصورالشيخ  

هكذا   ،يستحق القيام ،المقام يستحق رفع الصوت :-حفظه الله-السبيعي الشيخ
كما   ،ر من الأشياء العظيمة ويتكلم هااحين يحذ  -صلى الله عليه وسلم -كان النبي
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صلى الله عليه -جاء في الأحاديث الصحيحة من احمرار وجهه وانتفاخ أوداجه
وأنا  ،ما ذكر الشيخ أبي العباس، وخلاصة كما في مسلم كأنه منذر جيش  -وسلم

أن يحفظ  ا محاول  ق  مدق ـ  االشريط وأن يتتبعه الطالب متفهم  أنصح بأن يؤخذ تسجيل 
  :فرأيتم في كلمة الشيخ شيئين ،ا في الحقل المسائل، فإن هذا مما يزيده يقين  أص

  ،به العمل بالمحرمأن لفظ الستحلال قد يستعمل في الشرع ويراد  :ء الأوليالش
 رَ م  الخَ وَ  رَ ي ـ ر  الحَ وَ  الح ر   ونَ ل  ح  تَ س  يَ )): -صلى الله عليه وسلم-كما قال النبي

 وَ 
َ
ون كفر هو أن ، الستحلال الذي يكفهذا ليس من الكفر في شيء ((.فَ از  عَ الم

  .لها دون أي تأويل سائغ اومعارض   ،بذلك حجة الله ا مضاهي  يعتقد المحرم حلال  

 اجد  -ه عليها الشيخ أبي العباسنب   ،التي في الحقيقة غاية في الأهمية :والنقطة الأخرى
أو غير المعروفين بالعلم أو  ،الناظر في المتكلم المعين خاصة غير المأمونين أن   -مهمة

، فأمثال هؤلء ل ينبغي للناظر أن ينظر في وفين بالنزاهة والمعروفين بالسنةغير المعر 
، فإنه إذا نظر هاذا النظر فإنه ستنطلي م كلامهم بالأدلةمهم ول في تطعيصورة كلا
 أن هؤلء ل يجدون مدخلا   :وجه هذا، و من الشُبه وسَيَلتبس عليه الأمر عليه كثير

فيدل على ماذا؟ يدل على  ،فيه في التكفير إل ودخلوا إليه من الممكن أن يل جوا
 -لأن النبي، -وسلمصلى الله عليه -رسول الله  انطباق الوصف الذي وصفهم



 
 

                                                              http://ar.alnahj.net                      
                                                                                                                                                                

 

 

 
- 51 - 

، ويفُترض في وصف النبي وصَفَ أهل البدع بوصف جامع -صلى الله عليه وسلم
 :قال-صلى الله عليه وسلم-فالنبي  ،اأن يكون كاشف   -ى الله عليه وسلمصل-
ا إذ   ،كما في البخاري من حديث عائشة  ،((م  وهُ رُ ذَ ح  اَ له فال   م  كُ لَ  م  اهُ سَم   د  قَ لَ ))

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ چ : -جل وعلا-وهو قول ربنا  ،سماهم لكم اللهفكيف نحذرهم؟ 

فهذا الوصف إذا رأيته في رجل يحوم يريد أن . [  ٤: آل عمران ]         چ ڭۓ
ارجع  ،-رحمه الله-الشيخ ابن باز  أنت الآن ارجع إلى ،أئمة العلم ما يريد ،يثبت

قد يكتفي بالدليل على ، تد أحدهم يعني أقصد أئمة العصر أو غيرهم ،لأملبان
من ، ويدخل إلى العلم مما دخل إليها الصحابة والتابعونويدخل إلى المسألة  ،المسألة

: البقرة .]  چ      ىى         ې ې ېچ          :-تعالىتبارك و -اللهبابه الذي شرعه 

لكن هؤلء تد في طريقة طرحهم وطريقة مسلكهم وأنواع استدلل، ما   .[ ٨١٧
 .وللعارف بطرق أهل العلم ،يفضحهم لذي البصيرة في الحقيكشفهم و 

، وأن ينصر دينه الحق اأن يقمع البدع والأهواء جميع   ،-تبارك وتعالى-فنسأل الله  
 .يجمع القلوب عليه وأن يعلي منارها وأن ،والسنة
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إذن سر بعد  ـَـأن ييُ  -تبارك وتعالى-فأسأل الله  ،وبقي ل شك كثير من الأسئلة 
لقاء  آخر يُطرح فيه المزيد من الأسئلة في مثل هذه المسألة  ،الشيخين الكريمين

 .المهمة

 .مم على محمد وعلى آله وسل  ى الله وسل  وصل   ،هذا والله أعلم 

 

 ***تم ولله الحمد ***                                                  

 


